
موسيقى

علي موره لي

وهــــي عــلــى فـــــراش المــــــوت، أســــرّت 
الأم لابــنــهــا، ســتــيــفــن، أن الإتــيــان 
به إلى هذا العالم، كان أسوأ فعلٍ 
أقدمت عليه في حياتها. بالنسبة إلى عشاق 
هر 

ُ
الــذي اشت الميوزيكال، وعلى الأخــص ذاك 

بــه مــســرح  بــــرودواي الــنــيــويــوركــي الشهير، 
ولـــلـــذاكـــرة الــســمــعــيــة الأمـــيـــركـــيـــة عــلــى مــدى 
ما من  إذ  فالرأي مختلف؛  الحديث،  التاريخ 
مسرح غنائي أميركي يُذكر منذ خمسينيات 
القرن الماضي إلى الآن، من دون اسم ستيفن 
سوندهايم )Stephen Sondheim(، الذي رحل 
ــبـــوع المـــاضـــي عـــن أحــــد وتــســعــن عــامــا.  الأسـ
المـــؤلـــف المــوســيــقــي، وكـــاتـــب كــلــمــات الأغــانــي 
الأنجح في التاريخ الحديث، والأكثر احتفاءً، 

داً للجوائز والأوسمة. 
ّ
وتقل

ــة الـــبـــريـــتـــانـــيـــكـــا  بـــحـــســـب وصــــــف مــــوســــوعــ
موسيقي  كجنس  الميوزيكال،  فــإن  العالمية؛ 
ووسيط فني، هو إنتاجٌ مسرحي، له صبغة 
حــســيّــة وغــــرض تــرفــيــهــي. يــتــمــيــز ببساطة 
الموسيقى والرقص،  الحبكة، ويشتمل على 
إضافة إلى الحوار. قد يصح ذلك غالباً في 
المــضــمــون، أمـــا الــشــكــل، فــبــمــؤهــات خــارقــة 
ــــق، كالتي  بــعــيــدة الأفـ فــنــيــة  لــلــعــادة، ورؤى 
عــالــيــة، مثل  أميركية  فنية  لــقــامــات  ــهِــدت 

ُ
ش

ســـونـــدهـــايـــم، والمـــؤلـــف وقـــائـــد الأوركـــســـتـــرا 
فــإن  )1918-1990(؛  بــيــرنــشــتــايــن  لـــيـــونـــارد 
الموسيقية  التقنية  لجهة  الميوزيكال  إنتاج 
فـــي الــتــلــحــن والـــتـــوزيـــع، نــاهــيــك عـــن الــشــق 
المــتــعــلــق بـــالمـــســـرح وتــصــمــيــم المـــشـــاهـــد، قد 
بــلــغ حـــداً مـــن الــبــراعــة والــعــمــق، جــعــل مــنــه، 
مــن الــنــاحــيــة الشكلية عــلــى الأقــــل، ســيــرورة 
تطورية لمسرح الأوبرا، خصوصاً تلك خفيفة 
الــتــي ازدهـــرت فــي نهاية القرن  الــظــل منها، 
الــتــاســع عــشــر تــحــت اســــم أوبــــريــــت، بفضل 
 المـــؤلـــف الــفــرنــســي الألمـــانـــي جــــاك أوفــنــبــاخ.  

ــا«  ــة المـــــنـــــفـــــردة »فــــــــي مـــــكـــــان مــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ فــــــي الأغـ
الحي  »حكاية  ميوزيكال  مــن   ،Somewhere
لها  كــتــب  الــتــي   Westside Story الـــغـــربـــي« 
الـــكـــلـــمـــات ســـتـــيـــفـــن ســــونــــدهــــايــــم ولــحــنــهــا 

ليونارد بيرنشتاين، ثم عُرضت على مسرح 
الــعــاشــقــان  يُـــغـــنـــي   ،1957 ســـنـــة  بـــــــــرودواي 
ــراع  ــ ــــصـ الـ إن  إذ  المــــســــتــــعــــصــــي؛  لـــحـــبّـــهـــمـــا 
ـــحـــتـــدم بـــن عـــصـــابـــات الـــحـــي المــتــنــافــســة، 

ُ
الم

قــد جــعــل الــوصــال بينهما مــن المــحــال. كــان 
ذلـــك الــعــمــل المــوســيــقــي الأبـــقـــى فـــي الـــذاكـــرة 
لسوندهايم  ظهور  أول  بمثابة  الأميركية، 
الأشــهــر على  الــنــيــويــوركــيــة  الخشبية  عــلــى 
مــســتــوى المـــســـرح الــتــرفــيــهــي، الــغــنــائــي منه 

والاستعراضي.  
فــي المشهد الــثــانــي مــن الفصل الــثــانــي، وفي 
ـــذكّـــر بــخــالــدة شكسبير 

ُ
مــلــحــمــيــة عــاطــفــيــة ت

ــلـــم مـــــاريـــــا بــلــقــاء  ــيــــت، تـــحـ ــيــ ــولــ رومـــــيـــــو وجــ
الأخير  أن  تعلم  أن  مــن دون  تــونــي،  حبيبها 
قــد قــتــل شقيقها لــلــتــو، أثــنــاء نـــزال شـــبّ بين 
عــصــابــتــي الـــحـــي الــرئــيــســتــن. مـــا إن تــهــرع 
أخاها،  تبكي  غرفتها  إلــى  المفجوعة  الأخــت 
حــتــى يــظــهــر حبيبها أمــامــهــا عــبــر الــنــافــذة. 
وبينما يقوم الاثنان معاً بصحبة طاقم من 
ــأداء المــشــهــد، مــكــتــفــن بــالإيــمــاء  ــ الــراقــصــن بـ
الــجــســدي والــــرقــــص، يُــســمــع صــــوت المغنية 

مُحتجباً يركب الأثير من خلف الكواليس. 
ــاذ عــلــى قـــدرة  ــ ـ

ّ
فـــي كــتــابــة الــكــلــمــات، مــثــال أخ

ســونــدهــايــم الـــبـــاهـــرة عــلــى الإمـــســـاك بــزمــام 
ــدة  الـــلـــغـــة. مـــن نــاحــيــة الـــشـــكـــل، الــقــافــيــة واحــ
بكاملها.  الأغــنــيــة  مــدى  على  حـــروف  بثلاثة 

تقنية  يستخدم  الــشــعــوري،  التسخين  لأجــل 
ركّب تباعاً، وتبدأ 

ُ
نظم تعتمد على مُفردات ت

ــا عــــن أن كــــل مـــفـــردة  بــنــفــس الــــحــــرف. عـــوضـ
بذاتها، اختيرت قبل كل شيء لتمتطي اللحن 
باللحن  تلتحم  يجعلها  مــا  وأنـــاة،  بسهولة 
النهائي من  نتج 

ُ
الم مكن 

ُ
في علاقة عضوية ت

الصدم الشعوري.
إلى  الكاتب  فيسعى  المضمون،  من جهة  أمــا 
الإيحاء بقدر الهرب المحتم على كل من البطلة 
ويستمر  يُثمر  أن  لحُبهما  أرادا  إن  والبطل، 
إشـــارات  فيُقدم  ستعر. 

ُ
الم الــصــراع  عــن  بعيداً 

لــغــويــة تــقــود نــحــو مــوضــوعــة المــلــجــأ والمـــاذ 
أحــداث  التي بدورها سترسم  والعيش معاً، 
الــقــصــة. هــكــذا، يــنــأى ســونــدهــايــم بمضمون 
الأغنية عــن ســيــرورة الــنــص، يبتعد بها عن 
بالموضوعة  ويكتفي  والتوصيف،  التحرير 
في إطارها الشمولي العام. لتكتسب الأغنية 
بـــهـــذا قــيــمــة مــســتــقــلــة بـــذاتـــهـــا، مــنــفــصــلــة عن 
بــن أسماع  أبــداً  المسرحية، فتعيش  ســرديــة 

الناس.
 

ّ
إلا أن واقــع الأمــر حيال »فــي مكان مــا«، يــدل
لــيــس عــلــى المــقــدرة الأدبــيــة لـــدى سوندهايم 
الفذة  الموسيقية  موهبته  على  وإنــمــا  فــقــط، 
ــام لــيــونــارد  أيـــضـــا. فــخــافــا لــلــمــألــوف، قـــد قــ
بــيــرنــشــتــايــن بـــوضـــع لــحــن الأغـــنـــيـــة قــبــل أن 
ــنــظــم لــهــا الــكــلــمــات؛ إذ إن الأخـــيـــر فـــي تلك 

ُ
ت

ــد بـــــدأ بـــصـــعـــود درجـــــــات الــشــهــرة  ــرة قــ ــتـ ــفـ الـ
الــعــالمــيــة فـــي مـــجـــالات مــهــنــيــة عــــدة، وأخـــذت 
تنهال عليه العروض من كل حــدب وصــوب. 
ــــان بـــصـــدد كـــتـــابـــة عـــمـــلـــيّ مــيــوزيــكــال  ــذا، كـ ــ لــ
بصورة متزامنة، ولم يمتلك الوقت الكافي إلا 
لاستدعاء أحد الألحان الجاهزة من جُعبته، 
ــدا بــســونــدهــايــم،  ــا حــ ويُــقــدمــهــا لــأغــنــيــة، مـ
ــى اقـــتـــنـــاص فـــرصـــة الــحــضــور  المــتــحــمــس، إلــ
الكلمات  ل بصياغة 

ّ
يتكف بــأن  بـــرودواي،  في 

بحسب متطلبات اللحن. 
وتلك مهمة مستحيلة، ســوى لمن ولــد عاش 
فـــي كــنــف كـــل مـــن الــلــغــة والمــوســيــقــى فـــي آن، 
كـــ ســونــدهــايــم، الـــذي أحــســن احــتــضــان لحن 
بيرنشتاين كما لو كــان لحنه هــو. شــرع في 
كتابة الكلام، كما لو كان يستشرف موسيقى 
يقوم بتأليفها بنفسه. يستوجب ذلك القدرة 
عــلــى الإبـــحـــار بــن عــالــم الــكــلــمــات والمـــفـــردات 
وعالم الأنغام والانسجامات بنفس السهولة 
والتلقائية. البرزخ الذي يجمع بينهما يظل 
ــاع، والــتــقــطــيــع الــجُــمــلــي والامــــتــــدادات  ــقــ الإيــ
الصوتية، إضافة إلى النبرة من حيث الشدة 
والارتخاء. هنا، تمكن ملاحظة كيف استطاع 
كاتب الكلمات أن يجعل من اللحن، الموضوع 
سلفاً، مصدر إلهامٍ لا يُقيّد خياراته اللغوية، 
المـــديـــات التعبيرية  إلـــى أبــعــد  بـــل يــوسّــعــهــا 

الممكنة.
إبــحــار إبـــداعـــي بــن الأدب والمــوســيــقــى، ظل 
الأبــرز لتفوق سوندهايم وتفرّده. قد  السمة 
قال ذات مرة خلال مقابلة أجراها مع مؤرخة 
ــد لـــهـــا أن  ــلـــمـــات لا بــ ســـيـــرة حـــيـــاتـــه إن »الـــكـ
س على النغمات بغية أن تظل واضحة 

َ
جل

ُ
ت

للمستمع؛ إذ إنه لن يتسنى للجمهور خلال 
العرض أن يسمع الكلام مرتين«.

لــــذا، إن لـــم تــقــفــز الــكــلــمــة مـــع كـــل قــفــزة يــقــوم 
له،  ارتــفــاعــة  كــل  اللحن، ولــم ترتفع عند  بها 
وتنخفض إثــر كــل انــخــفــاضــة؛ ســيــؤدي ذلك 
إجــاس  أن  إلا  المتلقي.  الــتــبــاس يُصيب  إلــى 
ــلـــى مــجــالــس  ــمـــات بــــصــــورة مـــثـــالـــيـــة عـ ــلـ ــكـ الـ
لحنية، لا يتأتى إلا لمن يُجيد صناعة أرائك 
كانت  لــو  كــمــا  تــتــوســدهــا وتحتضنها  لــهــا، 
اللغة  مــن صُلبها ومــاهــيّــتــهــا... حــتــى تــغــدو 

موسيقى والموسيقى لغة.

قبل أن تعود الأغنيات إلى الكواليس

ستيفن 
سوندهايم

)Getty/الكلمات لا بد لها أن تُجلَس على النغمات بغية أن تظل واضحة )دوغلاس إلبينغر

)Getty/الفرقة إلى القمة )كيت غرين Arcane أعادت أغنية مسلسل
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كتب كلمات »في مكان 
ما« من ميوزيكال »حكاية 

الحي الغربي«

لم يستطع ألبوم الفرقة 
الجديد أن يصل إلى 

تطلعات الجمهور

عمر بقبوق

لا تزال موسيقى الروك تتمتع بشعبية كبيرة 
حول العالم، ويفضلها ملايين من المستمعين 
الأخــرى.  الموسيقية  الأنماط  على غيرها من 
وإلــــى الـــيـــوم، لا تــــزال تــســجــل حــضــوراً ثابتاً 
في الإنتاجات الموسيقية العالمية، حتى بعد 
ثــــورة المــوســيــقــى الإلــكــتــرونــيــة، الــتــي غــيــرت 

ملامح الأغاني السائدة في العقود الأخيرة.
واســتــمــراريــة  الكبيرة  الجماهير  أعـــداد  لكن 
الإنتاج، هي مؤشرات ناقصة لا ترسم صورة 
أن معظم جمهور  كاملة للمشهد؛ فالحقيقة 
الكلاسيكية  الأغـــانـــي  الـــيـــوم  يــفــضــل  الـــــروك، 
الــجــديــدة، التي  القديمة على كــل الإنــتــاجــات 
دون  من  النسيان سريعاً،  يطويها  ما  غالباً 
العقد الأخير  أثــراً واضــحــا، ليشهد  أن تترك 
ولادة مــئــات فـــرق الــــروك حـــول الــعــالــم، التي 
فشلت بالعثور على مساحة خاصة بها في 
خارطة الموسيقى العالمية، وبالكاد نستطيع 

ذكر. 
ُ
أن نتعرف على أسمائها عندما ت

هـــذه الـــدوامـــة الــتــي جــعــلــت أحــــام هــــواة هــذا 
الــنــمــط المــوســيــقــي تــتــهــاوى، لـــم يــخــرج منها 

ســـوى عـــدد قــلــيــل مــن الــفــرق الــجــديــدة، يمكن 
أن تعد على أصابع اليد الــواحــدة، من بينها 
فرقة Imagine Dragons، التي بدأت عام 2008 
بعد  تمكنت  لكنها  فنياً،  متواضعة  بطريقة 
الخاصة،  الفنية  هويتها  ابتكار  مــن  ســنــوات 
الــتــي جعلتها تــبــرز وســـط ازدحــــام الــتــجــارب 
المتشابهة التي حولت موسيقى الروك لحالة 
إلى  بالسوداوية، ووصلت  رومانسية مغرقة 
 ،Evolve ألــبــوم  مــع   2017 عــام  نجاحها  ذروة 
أعــادت  أغنية   .Believer أغــنــيــة   الـــذي تضمن 
لمــوســيــقــى الــــروك شــيــئــا مــن روحــهــا المــتــمــردة 
الــضــائــعــة. خـــال الــســنــوات الأربــــع المــاضــيــة، 
 Imagine Dragons فــرقــة  متابعي  عــدد  ازداد 
معها.  التوقعات  وارتفع سقف  كبير،  بشكل 
لــكــن هـــذه الــســنــة، دخــلــت الــفــرقــة فــي مرحلة 

الــشــك حـــول إذا مــا كـــان لــديــهــا مــا هــو جديد 
لتقدمه، عندما أصدرت شهر سبتمبر/أيلول 
الماضي ألبوم Mercury - Act 1، الذي حصل 
الــعــادة- على تقييمات منخفضة  –على غير 
بالموسيقى،  المتخصصة  العالمية  المواقع  في 
ولم تتمكن أية أغنية فيه من جذب الجمهور، 
ــبـــرود الــكــبــيــر الــــذي أصــــاب الــفــرقــة  بــســبــب الـ
ــدار  ــ ــــف بــعــضــهــم الإصــ بــشــكــل مـــفـــاجـــئ. وصـ
بأنه مخيب للآمال، ولا سيما بعد المستوى 
الإبـــداعـــي الــعــالــي الــــذي وصــلــت إلــيــه الــفــرقــة 
بــهــذا  نــرمــي  لا   .Origins الــســابــق  بــألــبــومــهــا 
رديء ولا يستحق  الألــبــوم  إن  للقول  الــكــام 
إهدار الوقت للاستماع إليه، بل على العكس 
ــك، فــهــو ألــبــوم متقن الــصــنــع وأغــانــيــه  مــن ذلـ
الــواضــح  ولــكــن  الــفــنــيــة،  للحساسية  تفقد  لا 
 Imagine لـ  الاستماع  يتقبل  لن  الجمهور  أن 
Dragons بالرتم المنخفض، بعد كل الحماسة 

التي بثتها أغانيهم السابقة. 
الــجــديــد،   Imagine Dragons ألــبــوم  أن  ورغـــم 
إلا  الجمهور،  إلى تطلعات  بالوصول  يفشل 
أن الفرقة تمكنت من المحافظة على وجودها 
فــي صــــدارة مشهد الــــروك مــن خـــال الأغنية 
المــنــفــردة الــتــي أطلقتها بــعــده، ونــقــصــد هنا 
ــدرت أخـــيـــراً بــهــدف  أغــنــيــة Enemy، الــتــي صــ
الأغــنــيــة  لمــســلــســل Arcane. حــقــقــت  الــتــرويــج 

أرقاماً قياسية بالمشاهدات منذ إصدارها.
لــنــجــاح المسلسل دور بــذلــك، ولكن  قــد يــكــون 
هناك عوامل أخرى مرتبطة بالأغنية بالتأكيد، 
التي تنجح بإعادة استثمار موسيقى الروك 
في عمل إيقاعي يعلق كالدودة بالرأس عند 
الوحيدة  الأغنية  ربما  فهي  إلــيــه،  الاســتــمــاع 
 Believer الفرقة الأيقونية التي تزاحم أغنية 
على لعب هذا الــدور. ناهيك عن مقطع الراب 
الذي يؤديه J.I.D، ليكسر الرتم ويعيد إنعاش 
ضيف 

ُ
أ الــذي  السولو  مقطع  أن  كما  الأغنية. 

على الأغنية في العرض الحي الــذي قدم في 
حفل »إم تي في يوروب ميوزيك أواردز« حوّل 
شك  بــا  لتكون  متكاملة؛  تحفة  إلــى  الأغنية 
أفضل أغنية روك في العام كله، وواحــدة من 
العالم سنة  التي قدمت حول  الأغاني  أفضل 

.2021

Imagine Dragons
أغنية منفردة حماسية أفضل من ألبوم بارد

برحيل المؤلف 
الموسيقي، وكاتب 

كلمات الأغاني، ستيفن 
سوندهايم، يفقد 

المسرح الموسيقي 
أحد أبرز أعلامه. تجربة 

استطاعت أن تخلق 
توليفةً مميزة، بين 

الكلمة واللحن، لتغدو، 
من خلالها، الموسيقى 
لغةً، واللغة موسيقى. 
هنا، وقفة عند تجربة 

سوندهايم

دار  تنظم  وهــابــيــات،  عــنــوان  تحت 
الأوبرا المصرية، عند الثامنة من مساء 
مسرح  خشبة  على  عــرضــً  ــوم،  ــي ال
»معهد الموسيقى العربية«. تؤدّي 
العرض،  هذ  في  المعهد،  فرقة 
عدداً من أغاني الفنان الراحل محمد 

عبد الوهاب.

غوردن  الإنكليزي،  الروك  نجم  أطلق 
 ،)1951( ستينغ  بـ  المعروف  سومنر، 
 THE »الجسر«  عشر،  السادس  ألبومه 
عشرة  ثــاث  الإصــدار  يضم   .BRIDGE
أنماط محددة من  تتوزع فيه  أغنية. 
الموجة   – بــوب   – )روك  موسيقى 

الجديدة – ريغي – جاز(.

ضمن سلسلة عروض جديدة، تحمل 
يقدّم  حـــاف«،  »موسيقى  عــنــوان 
ــروت، عند  ــي مــتــرو الــمــديــنــة، فــي ب
عرضاً  الاثنين،  مساء  مــن  العاشرة 
فيه  يــؤدي  إذ  جعفر؛  زيــاد  للفنان 
على  المقطوعات  من  مجموعةً 
آلة العود، إضافة إلى بعض الأغاني.

الفلهارمونية  قطر  أوركسترا  تفتتح 
موسيقي  بحفل  الــجــديــد  ــام  ــع ال
يتضمن أعمالاً لـ فرانس ليست. يضم 
من   15 في  سيقام  ــذي  ال الحفل، 
رقم  البيانو  المقبل، كونشرتو  الشهر 

.Les Préludes 1، بالإضافة إلى

عند  ــلــدي،  ب الأولـــه  فــرقــة  تقيم 
اليوم،  مساء  من  والنصف  السابعة 
الصاوي«، تؤدّي  عرضاً في »ساقية 
الفنان  أغاني  من  مجموعةً  فيه 
وذلك  عيسى،  ــام  إم الشيخ  الــراحــل، 
بالتزامن مع ذكرى رحيل الشاعر أحمد 

فؤاد نجم.

الفترات غزارةً  أكثر  السبعينيات والثمانينيات، من  كان كل من عقدي 
وإنتاجاً في مسيرة الراحل ستيفن سوندهايم؛ إذ أخرج حينها سلسلة 
في   Company »كومباني«  بينها  والمتنوعة،  الأصلية  الأعمال  من 
عام 1970، و»فوليز« Follies في عام 1971، و»إيه ليتل نايت ميوزيك« 
A Little Night Music في 1973، و»سويني تود« Sweeny Todd في 

1979، و»إنتو ذا وودز« Into the Woods في 1987.

عقدان غزيران
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